
لاإلهَ إلا اللهُ  إليه بذبحِ القُربانِ، وقرَنَ النحرَ له بالصلاةِ في محكمِ القرآنِ، وأشهدُ أن الحمدُ لِله الذي شرعَ لعبادِه التقرّبَ 

عليه  ورسولهُ المصطفى على كلِ إنسانِ، صلى اللهُ  وحدَه لا شريكَ له ذو الفضلِ والامتنانِ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه

 :بإحسانٍ، وسلَّم تسليمًا كثيراً.. أما بعد وعلى آلهِ وأصحابِه ومَن تبعهم

مَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ وَ  مْ قَ وْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا)

 (عَظِيمًا فاَزَ فَ وْزاً

(؟ هل تأملتم يا عبادَ الِله يوماً  يةٌ عظيمةٌ من خالقِ السماواتِ إنها واللهِ تزك..  قولَه تعالى: )وَإِبْ راَهِيمَ الَّذِي وَفََّّ

أمُرَ به من   ماسلامُ بأنه وفَّّ جميعَ تقديرٍ من العليمِ الخبيِر لإبراهيمَ عليه الصلاةُ وال وشهادةُ  ،والأرضِ 

ماماً للناسِ يقتدون لذلك جعلَه الُله تعالى إ وقامَ بجميعِ خصالِ الإيمانِ على أتِم الوجوهِ، ،التكاليفِ الكبيرةِ 

 (.جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَاماً  به ويأتمون بهديه كما قال تعالى: )وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ راَهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إِنِّ 

 :المجيدِ  شيئاً مما ذكرَه اللهُ تعالى عن خليلِه إبراهيمَ في كتابهِ فتعالوا لنرى

 ،ُ ا أصنامٌ لا تضرُ ولاتنفعوأثبتَ لهم أنه ،فناظرَ أهلَ الأوثانِ بالحجةِ والبرهانِ ، لقد آتاه اللهُ تعالى رُشدَه صغيراً 

قاَلَ هَلْ  * قاَلُوا نَ عْبُدُ أَصْنَامًا فَ نَظَلُّ لَهاَ عَاكِفِيَ  * )إِذْ قاَلَ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ مَا تَ عْبُدُونَ ، ولا تبصرُ ولا تسمعُ 

فَعُونَكُمْ  رَأيَْ تُمْ مَا  قاَلَ أفَ َ  * عَلُونَ أَوْ يَضُرُّونَ * قاَلُوا بَلْ وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِكَ يَ فْ  يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَ ن ْ

وَالَّذِي  * الَّذِي خَلَقَنِِ فَ هُوَ يَ هْدِينِ  * يَ الْعَالَمِ  وَآباَؤكُُمُ الأقَْدَمُونَ * فإَِن َّهُمْ عَدُوٌّ لِ إِلاَّ رَبَّ  كُنْتُمْ تَ عْبُدُونَ * أنَْ تُمْ 

خَطِيئَتِِ   لِ يتُنِِ مََُّّ حُْْيِيِ * وَالَّذِي أَمْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ وَالَّذِي يمُِ  * هُوَ يُطْعِمُنِِ وَيَسْقِيِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِ 

الِحِيَ  يَ وْمَ الدِينِ * رَبِ هَبْ لِ حُكْمًا وَأَلْحقِْنِِ   (.باِلصَّ



مُْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَ رْجِعُونَ * قاَلُوا مَن هَذَا بآِلِهتَِنَا إِنَّهُ لَمِنَ  فَ عَلَ  حطّمَ الأصنامَ .. فجعلهاحطاماً )إِلاَّ كَبِيراً لهَّ

عْنَا فَ تً  النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قاَلُوا  يَذْكُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ راَهِيمُ * قاَلُوا فأَْتوُا بهِِ عَلَى أعَْيُِ  الظَّالِمِيَ * قاَلُوا سََِ

فَ رَجَعُوا إِلَى  * هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إِن كَانوُا ينَطِقُونَ  بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ  قاَلَ  * ياَ إِبْ رَاهِيمُ  أأَنَتَ فَ عَلْتَ هَذَا بآِلِهتَِنَا

ينَطِقُونَ * قاَلَ أفََ تَ عْبُدُونَ  الظَّالِمُونَ * مََُّّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء أنَفُسِهِمْ فَ قَالُوا إِنَّكُمْ أنَتُمُ 

 ألقوه في تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ( مَّ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا * وَلَا يَضُرُّكُمْ  لَّهِ مَا لَا ينَفَعُكُمْ شَيْئًامِن دُونِ ال

كُونّ بَ رْدًا وَسَلَامًا عَلَى  فاستجابَ له ذو الفضلِ الجليلِ )قُ لْنَا ياَ ناَرُ  ،حسبَي الُله ونعمَ الوكيلِ  :النارِ فقال

 (.فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَريِنَ  إِبْ رَاهِيمَ * وَأرَاَدُوا بهِِ كَيْدًا

كَ شَيْئاً * وأشفقَ خطابٍ )يأَبََتِ لَِِ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلايََ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِِ عَن ،بأجملَ خطابٍ  خامبَ أباه

لاَ تَ عْبُدِ الشّيْطاَنَ إِنّ الشّيْطاَنَ   الْعِلْمِ مَا لَِْ يأَْتِكَ فاَتبِّعْنَِِ أَهْدِكَ صِرَاماً سَويِاًّ * يأَبََتِ   مِنَ يأَبََتِ إِنّّ قَدْ جَآءَنّ 

فردَ عليه أبوه  اً(الرّحَْْ نَِ فَ تَكُونَ للِشّيْطاَنِ وَليِّ  يأَبََتِ إِنَّّ أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَابٌ مّنَ  * كَانَ للِرّحَْْ نَِ عَصِيّاً 

 (.تَهِ لأرْجُمنَّكَ وَاهْجُرْنّ مَلِيّاً تنَ وأقسى خطابٍ )قاَلَ أرَاَغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهتَِِ يإَِبْ رَاهِيمُ لئَِن لِّْ ، بأغلظَ خطابٍ 

لَ فلا  عزَ وجوأما الربُ  ،تظهرُ وتغيبُ  ،مُسخرةٌ  وأثبتَ لهم أنها مخلوقاتٌ مُدَبرةٌ ، جادلَ عبَّادَ الكواكبِ 

هَ غيرهُ ولا بل هو الحيُ القيومُ لا إل ،يغيبُ عنه شيءٌ في الأرضِ ولافي السماءِ ولا تخفى عليه خافيةٌ 

مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبِِّ هَذَا أَكْبَ رُ  معبودَ  ا رأََى الشَّ ا أفََ لَتْ قاَلَ  سواه، )فَ لَمَّ  ياَ قَ وْمِ إِنِّ برَيِءٌ ممَّا فَ لَمَّ

مَاوَاتِ  * ونَ تُشْركُِ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ  (.يَ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِ  إِنِّ وَجَّ



َ له جهلَه ،حاجَّ الملكَ المتمردَ الذي ادّعى الربوبيةَ  فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتِ وضلالَه وكَذِبَ ما ادّعاه فقال له: ) فبيَّ

مْسِ مِنَ   (.الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لايَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ  باِلشَّ

فأخرجَ الُله تعالى  ،ماعَ وأ فاستجابَ ، والذي جاءَه على كِبَرٍ  ،ابنَه الرضيعَ وأمَه بوادٍ غيِر ذي زرعٍ  أمُرَ بتركِ 

 .وفرُضَ السعيُ بيَ الصفا والمروةِ ورميُ الجمار ،وبنُيتْ الكعبةُ  ،مٍ ببركةِ هذه الطاعةِ ماءَ زمز 

اءُ حقٌ( أنه الرؤيا التِ رآها )ورؤيا الأنبي وأما أعظمُ بلاءٍ تعرضَ له إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ هو تلك

الِح أبيه ويساعدَه في مص السلامُ والذي بلغَ معه السعيَ فصارَ يسعى في يذبحُ ابنَه الوحيدَ إسَاعيل عليه

أرََى في الْمَنَامِ أَنِّ أذَْبََُكَ فاَنْظرُْ  فعرضَ عليه الرؤيا ليُطيَّب قلبَه ويهُوَّنَ عليه الأمرَ )قاَلَ ياَبُ نََِّ إِنِّ  ..  العملِ 

شَاءَ اللَّهُ مِنَ  جِدُنّ إِنْ سَتَ  الابنِ البارِ إلا أن قالَ لأبيه: )ياَأبََتِ افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ  مَاذَا تَ رَى( فما كانَ من هذا

ابِريِنَ(، فعجباً لهذه العائلةِ المباركةِ .. أتعجبُ من عالى: )إِنَّ الأبِ؟ أم من الابنِ؟ هذا والِله كما قال ت الصَّ

 (.الْمُبِيُ  هَذَا لَهوَُ الْبَلَاءُ 

ا أَسْلَمَا( لأمرِ ) تعالى  اللهُ  ناداهُ فحالَ الذبحِ ..  هعلى وجهِه لئلا يشاهدُ وَتَ لَّهُ للِْجَبِيِ( ألقاه ) عالىتَ  اللهِ  فَ لَمَّ

قْتَ الرُّؤْياَ إنَِّا كَذَلِكَ نََْزيِ ذِبْحٍ عَظِيمٍ( وجعلَها سنةً الْمُحْسِنِيَ( وفداهُ عزَ وجلَ )بِ  )أَنْ ياَ إِبْ رَاهِيمُ * قَدْ صَدَّ

 .الأضحى عيدِ الى في القيامةِ فهي أُضحيتُكم التِ تذبَونَها لِله تع باقيةً إلى يومِ 

 ونذبَُها تلكَ القصةَ العظيمةَ من التسليمِ والانقيادِ؟ فهل نستشعرُ ونحنُ نشتري الأضحيةَ 

 اللهَ  ستغفرُ ولِ هذا وأَ قَ  أقولُ  الحكيمِ  والذكرِ  من الآياتِ  ونفعنا بما فيهِ  العظيمِ  لِ ولكم في القرآنِ  اللهُ  باركَ 

 .يمُ الرح الغفورُ  إنه هو المسلميَ  لِ ولكم ولسائرِ  العظيمَ 



أشهدُ أن له، و  حْداً حْداً، والشكرُ له شكراً شكراً، وأشهد أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ  الحمدُ للهِ 

 :أما بعد ،لمَ تسليماً آلهِ وصحبِه وس محمداً عبدُه ورسولهُ، وصفيُه من خلقِه وخليلُه، صلى اللهُ عليه وعلى

بِكُمْ تَ قْرَؤُنَ هَا، اعَنْ ماَرقِِ بْنِ شِهَابٍ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَ هُودِ إِلَى عُمَرَ، فَ قَالَ: ياَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَ آيةٌَ فِي كِتَ 

نَا نَ زَلَتْ مَعْشَرَ الْيَ هُودِ، لاتّخَذْناَ ذَلِكَ الْيَ وْمَ عِيداً، قاَلَ: وَأَيّ آيةٍَ؟، قاَلَ  )الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  :لَوْ عَلَي ْ

تْ فِيهِ، وَالْمَكَانَ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناً( فَ قَالَ عُمَرُ: إِنّّ لَأعْلَمُ الْيَومَ الّذِي نَ زَلَ 

 .مَ بعَِرَفَةرَسُولِ اللّهِ صلى اللهُ عليه وسل الّذِي نَ زَلَتْ فِيهِ، نَ زَلَتْ في يَ وْمِ جُمعَُةٍ. وَنَحْنُ مَعَ 

سبحانَ الِله .. حت اليهودَ علموا فضلَ يومِ عرفةَ .. بل هو من أفضلِ الأيامِ عندَ الِله تعالى كما قالَ رَسُولَ 

وتَ عَالى إلى السْمَاءِ  بَارْكَ ت َ  اللَّهِ صلى الُله عليه وسلمَ: )مَاَ مِنْ يَ وْم أفْضَلُ عِنْد الله مِنْ يَوم عَرَفةَ: يَ نْزلُِ اللهُ 

نيا رًا( .. فيُعتقُ الُله تعالى  فَ يبُاهي بأِهْلِ الأرضِ أهَلَ السْمَاءِ، فيقول: انْظرُوا إلى عِبَادِي جَاءوا شُعْثاً الدُّ غُب ْ

تِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ يُ عْ  فيه خَلْقاً عظيماً من النارِ .. كما قاَلَ عليه الصلاةُ والسلامُ: )مَا مِنْ يَ وْمٍ أَكْثَ رَ أَنْ 

لائَِكَةَ فَ يَ قُولُ: مَا أرَاَدَ هَؤُلَاءِ  يُ بَاهِي ليََدْنوُ مََُّّ  النَّارِ مِنْ يَ وْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ 
َ

 .(لَهمُْ  اشْهَدُوا مَلائَِكَتِِ أَنِّ قَدْ غَفَرْتُ  ،الم

كاءِ والدعاءِ يقولونَ: )ربنا فيضجُ الناسُ بالب ،فيُعتقُ رقيقَه ،مائةُ رقبةٍ كانَ حكيمُ بنُ حزامٍ يقفُ بعرفةَ ومعه 

يْطاَنُ يَ وْمًا هُوَ فِيهِ أَصْ  ،ونحن عبيدُك فأعتقْنا( ،هذا عبدُك قد أعتقَ عبيدَه غَرُ وَلَا أدَْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ فمَا رئُِيَ الشَّ

نُ وَلَا أغَْيَظُ مِنْهُ فِي يَ وْ   .وبِ الْعِظاَمِ مِ عَرَفةََ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رأََى مِنْ تَ نَ زُّلِ الرَّحْْةَِ وَتَََاوُزِ اللَّهِ عَنْ الذُّ



فَةَ وْمِ عَرَ عَنْ أَبِّ قَ تَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )صِيَامُ ي َ ..  عبادَ اللهِ 

نَةَ الَّتِِ بَ عْدَهُ( لَهُ، وَالسَّ نَةَ الَّتِِ قَ ب ْ معادلةٌ تعجَزُ  ،وتكفيُر سنتيِ  ،صيامُ يومٍ  ،أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يكَُفِرَ السَّ

 .عنها قوانيُ البشرِ .. ولا تكونُ إلا في موازينِ أرحمِ الراحْيَ 

الذي تركَ  ،امَ الصائمِ مق ،فلا يفوتَك هذا المقامَ الكريَ  ،قفِ العظيمِ فيا من لِ يقفْ يومَ عرفةَ في ذلك المو 

لِله تعالى إلى السماءِ مُستغلًا نزولَ ا ،فوقفَ في آخرِ ساعةٍ من يومِ عرفةَ  ،معامَه وشرابهَ وشهوتهَ لِله تعالى

اللهم لا تَ رُدَّنّ عن  :يقولُ و  فِتَ الصوتِ يناجي ربهَخا ،راجياً  ،خائفاً  ،تائباً  ،خاشعاً  ،رافعاً يديه ،الدنيا

ويفرحُ  ،حُْبُ السائليَ  ،كريماً   ،رحيماً  ،فإن لكم رباً  ،وأبشروا ،ولا تَعلنِ في يومِ العطاءِ محروماً  ،بابِك خائباً 

 ،ذا الذي رجاه فأخابهَ؟ ومن ،مَنْ ذا الذي دعاهُ فما أجابهَ؟ ،عُ فيشكرُ ويُطا  ،يعُصى فيَغفرُ  ،بدموعِ التائبيَ 

 .سُلطانِك وعظيمِ فاللهم لك الحمدُ كما ينبغي لجلالِ وجهِك 

هم مبروراً، وسعيَهم مشكوراً،  هم، واجعل حجَّ اج حجَّ هم، اللهم يسِر للحُجَّ اجِ حجَّ اللهم يسِر للحُجَّ

مَ وأحسِن مُنقلبَهم، وأعِدهم إلى ديارهِم سالميَ غانميَ مقبوليَ، بمنِك وجودِك يا أكر  وذنبَهم مغفوراً، اللهم

اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرناِ، وأصلِح لنا دُنيانا التِ فيها معاشُنا، وأصلِح لنا ، الأكرميَ 

، وأحآخرتنَا التِ إليها معادُنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كلِ خيرٍ  سِن عاقبَتنا ، والموتَ راحةً لنا من كلِ شرٍّ

ك اللهم وفِق ولاةَ أمورِ المسلميَ للعملِ بكتابِ  ،في الأمورِ كلِها، وأجِرنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرةِ 

الهدى و  وبسنَّة نبيِك محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلمَ، واجعلْهم رحْةً لعبادِك المؤمنيَ، واجمع كلمتَهم على الحقِ 

ؤمَرُ اللهم وأبرمِ لأمةِ الإسلامِ أمرَ رُشدٍ يعُزُّ فيه أهلُ ماعتِك، ويهُدَى فيه أهلُ معصيتِك، ويُ  ،يا ربَ العالميَ 

 .فيه بالمعروفِ، وينُهَى فيه عن المنكرِ، إنك على كلِ شيءٍ قديرٍ 


